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"زبیبة – الجدّة ماکِدّا" روایةٌ تشتبكُ مع الموروث العربيّ الجاهليّ
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نخیل نیوز /خاص

یعودُ الأدیبُ الدکتورُ خالد عبد الرؤوف الجبر إلی التاریخِ، لیعیدَ تخییلَ سیرة (زبیبة)، والدة عنترة بن شدّاد، من خلالِ

روایتِهِ الجدیدة "زبیبة – الجدّة ماکدّا"، عبر سرد ذاتيّ تتکلّم فیه المرأة التي طُمست سیرتُها، ونُسجت حولها الأساطیر

بوصفها هامشًا  سیرة ابنها الفارس الشّاعر. 

تنهض الرّوایة  فرضیّة سردیّة تمنح زبیبة صوتها، لا بوصفها مرویا عنها، بل راویةً لحیاتها، تُمسك بالخیط السّرديّ

من أوّله، وتعید ترتیب وقائع الاغتراب والعبودیّة والنّجاة والولادة.

تُفتتح الرّوایة، وقد صدرت حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"،  عمّان، بمقدّمة إیهامیّة تنبني  مخطوط

یکتشفه الناقد د. إحسان عبّاس (رحمه الله) صُدفة، عبر حواریّة مع دلیله السّیاحيّ "رَیحانة"؛ الحفیدة الأخیرة لزبیبة.

غیر أن السّرد الأساسيّ یجري بلسان زبیبة نفسها،  حَکْي متدفّق، واعٍ، یتنقّل بین الذّاکرة والحدث، بین الحبشة

.ّوالجزیرة العربیّة، بین الطُّفولة والرِّقّ، بین الوجع الشّخصيّ والتّحوّل الثّقا

یمثّل صوت زبیبة،  بنیته العمیقة، فعل مقاومة سردیّة یُمکّن الضّحیّة من الحَکْي من الدّاخل، ویقلب معادلة

السّرد التّقلیديّ، حیث لا یُعاد تمثیلها بوصفها تابعة لبطولة عنترة، إنّما باعتبارها نواة لحکایة أخرى، سابقة علیه،

وموازیة له. یتشکّل النّصّ من طبقات صوتیّة وتاریخیّة ولغویّة، وتُبنی الشّخصیّة عبر مونولوغات داخلیّة، ونبرة

حادّة تصنع التّوازن بین الکتمان والإفصاح.

تشتبك الرّوایة مع الموروث العربيّ الجاهليّ من جهة، والمخیال الحبشيّ من جهة أُخرى، وتتناول موضوعات الهویّة،

والأنوثة، والعبودیّة، والدّم، وقسوة الاستلاب، واستبقاء الأمل، من خلال بناءٍ لغويّ مشدود، فصیح، یتحرّك بین الإیقاع

الملحميّ والاعتراف الحمیم.

 زبیبة – الجدّة ماکدّا، لا نسمع صدى التّاریخ الرّسميّ، بل نسمع الکلمة التي لم تُقَل، ونرى الوجه الذي طُمِس ولم

یُنقل. إنّها روایة تکتب ما رفضتْه تَعالیاتُ المجد الواهم، وتُفکِّك السّرد البطوليّ من حیث لم یُکتب أصلاً.

وقد جاءت الروایةُ  ستینَ جزءًا، حملَ کل جزءٍ منها عنوانًا خاصًا، متکئةً  لغة تصویریة، ذات بعد شاعري، من

أجواء الروایة نقرأ مقتطفًا من جزئها الأول (ظِلٌّ وجَمرة):

"کانت السّماء تمطر برفق، ثمّ یتوقّف هطلُها، کأنّها تَنْشِج  حافةِ الذِّکرى. وقفتُ حافیة القدمین  تلّة

عالیة  طرف قریتنا أَمْکِسُوم، أُشرف منها  السّهول الغارقة  الضّباب، وأتطلّع نحو الطّریق المُوحلة

الطّویلة الّتي لا تُفضي إلی شيء… سوى الانتظار.

کثافة الضّباب تحجب الطّریق عن عینيّ، تمامًا کالغشاوة الّتي تُغلّف قلبي، تصاحبني بلا فِراقٍ  صحوي والمنام،

وتطوّقني بحجابٍ من أسًی شفیفٍ کلّما ظننتُ أنّها انقشعت.

ضفیرتي الطّویلة تتدلّی  کتفي الیمنی ثقیلة، تشدّني إلی الأرض؛ کما لو أرادت أن تنغرس  التّراب مثل وتدٍ

یتعطّش للدّقّ… أُحسُّ بقَیدٍ لا یرید أن یفلتني، ولا أعرف کیف أفلته.

سواري النّحاسيّ یُقیّد معصمي بذکراه. أتحسّسه مداعبةً لأتأکّد من وجودي: أما زلتِ أنتِ، یا ماکِدّا؟ وکلّما لمستُه،

ثارت هواجس الأسئلة ّ کدخانٍ بلا نار: أما زالت فیه بقیّةٌ من ذکریاتِ أصابعه؟ أما زال قلبه یحسّ بهذه الرّعشة

اللّذیذة تسري تحتَ جلدي؟

سأعود قبل أن یسقط المطر القادم. هکذا قال أَلیمایُو وهو یضمّني  وداعٍ سریع، یخبّئ ابتسامته  عنقي کمن

یدفن السّرّ  التّراب.

رکب النّهر مع التّجّار نحو الأدغال، یحمل حَرْبَتَه، وصُرَر الذُّرة، والحبالَ، وقطیعًا من الأمل. قال إنّه سیعود محملا

بجلود الفهود، وأقمشةٍ ملوّنة، ومهرٍ یلیق بامرأة تنتظر.

لم یکن بیننا سوى وعدٍ وابتسامة. لکنّه اقترب منّي کما یلفُّ الضّباب بتلات الورد  السّهل الممتدّ الرّیّان بالخُضرة

النّاعسة؛ لمسةٌ هیّنة تکاد لا تُرى، لکنها ترکت  جلدي أثرًا لا یمَّحي.

کان ذلك  الزّریبة المتهالکة خلف البیت، حین مرّت أنامله  خاصرتي الیُسْرى  صمتٍ عمیق، کأنّه یتلو صلاةً

خفیّة بأطراف أصابعه، ثم انسحب بهدوءٍ کالماء إذا خَجِل… لکنه لم ینسحب من دمي.
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لم تغادرني لمستُه، ولا وعدُه، ولا تلك الابتسامة التي اختبأت  عنقي، ومضی یخطُو ولا یلبثُ یتلفّتُ بعینین

مُفْعَمَتَین بالبریق.

شهقتُ حین تذکّرتُ، کما شهقتُ یومها… حین تفتّحت َّ نافذةٌ لا أعرف کیف أُغلِقها.

أما زال یذکرُ اتّقادَ الجمرِ  جسدي الأسمر؟ هل تُذکّره أصابعه بماکِدّا، کما تذکرُه روحي؟".

 مدینة قلقیلیة عام 1964. حصل  الدکتور الجبر نفسه أکادیميّ وناقد ومُبدع أردنيّ من أصل فلسطینيّ، وُلد

 فوج الخرّیجین. تخرّج  النّقد والبلاغة من الجامعة الأردنیّة عام 2002 بامتیاز، وکان الأوّل  درجة الدّکتوراة

مراحل دراسته الجامعیة الثّلاث بمعدّلات متمیّزة، ممّا هیّأه لمسیرة أکادیمیّة حافلة.

توزّعت خبرات الدّکتور الجبر بین التّدریس الجامعيّ، والعمل البحثيّ، والبرامج الإعلامیّة الثّقافیّة، وقد شغل مناصب

أکادیمیّة متقدّمة، منها: عمید کلّیّة الآداب والعلوم بجامعة العلوم الإسلامیّة، ورئیس قسم اللّغة العربیّة بجامعة

البترا، وأستاذ زائر  جامعة قطر، بالإضافة إلی عمله الحاليّ خبیرًا لغویا  معجم الدّوحة التّاریخيّ للّغة العربیّة،

وکانت له مشارکات فاعلة  الصّناعة الثّقافیّة  الأردنّ، ولجان تحکیم الجوائز مجال الأدب والنّقد العربیّین وکتابة

الدّراما التّلفزیونیّة والإذاعیّة.

 ا مثقّفًا أعدّ وقدّم عددًا من البرامج الإذاعیّة والتّلفزیونیّةإلی جانب عمله الأکادیميّ، برز الجبر بصفته إعلامی

مجال الأدب والفکر والثّقافة، منها: فِکر وحضارة، ومجالس الأدب مع ناصر الدّین الأسد (رحمه الله)، حوارات ثقافیّة، أقلام

واعدة. کما عُرف بجهوده  الکتابة الإبداعیّة والنّقدیة، وله أربعة دواوین شعریة، وعدد وافر من الکُتب المحقَّقة

 حقول: النّقد النّظريّ والتّطبیقيّ، والشِّعر العربيّ القدیم والمعاصر، وینحو  والدّراسات المحکّمة المنشورة

مقالاته المطوّلة لمعالجة قضایا إشکالیّة  الفکر العربيّ الکلاسیکيّ والفلسفة.

تمیّز  مجالات التّناص، والتّلقّي، والنّقد والبلاغة الکلاسیکیّین، وکان له إسهام فاعل  تطویر مناهج اللّغة

العربیّة وأسالیب تدریسها، إضافة إلی إشرافه  رسائل جامعیّة عدیدة ومشارکته  مؤتمرات علمیّة محکّمة

 العالم العربيّ.

 


